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  ثقافة الصورة الإعلامية

  هبة فتوح   

  

  .إن التفكير مستحيل من دون صور

  "أرسطو                               "     

  

  .ننا نعيش بالفعل في عصر الصورةإ

  "آبل جانس                                   "

لأسواق وفي    الآن لا يمكن تصور الحياة المعاصرة من دون الصور، فالصورة حاضرة في ا            

حذر البعض  . الوسائل التعليمية وعبر الإعلام والفنون المرئية، وأخيراً على شاشات الكمبيوتر         

من هذا الطغيان للصورة على ثقافة الإنسان، حتى تنبأ أحدهم بهيمنة التلفزيون ليحـلّ محـل                

 الكلمات وبالتالي سوف تقتصر الكلمات على الكتب التي بـدورها سـيقل قراؤهـا وتتعـدد               

  .السلبيات

وبلا شك فـإن    . 1  يعرف إدوار هريو بأن الثقافة هي ما يبقى للإنسان عندما ينسى كل شيء            

الصورة تنعم بقدرة التسلل والإقامة الطويلة في الذاكرة، فقد ينسى أحدنا كتاباً قرأه قبل عشرين               

بجرعة عالية من   عام ولكنه بالتأكيد لن ينسى مشهداً بصرياً أو صوراً لا سيما تلك التي تحفل               

  .الجاذبية والدهشة
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  في واقع الأمر، إن المعرفة الإنسانية عموماً منسوجة من كتلـة تـصويرات متفاوتـة فـي          

تعبيراتها ودلالاتها، وأن مسيرة المعرفة كانت مترافقة على الدوام مع زيادة الثـراء التخيلـي               

اً تحريضياً في الإنشغالات    والتراث البصري على طول التاريخ، فالصورة كانت دائماً عنصر        

الفلسفية ومدخلاً حتمياً للإجابة عن سؤال الماهية، التي تعني هيئة الشيء، حيث يتجلّـى بقـاء    

 حيـث   (Idea)الأشياء في إستمرارها وبقائها، وما يبقى منها يتم الكشف عنه فـي الـصورة               

  .2يتجلّى ما هو كل شيء من نوع جنس ما

ى أن للصورة مميزات وخواص تجعلها على قدر من الأهميـة لا              بداية لا بد من الإشارة إل     

فالصورة قادرة على التوصيل الناجح بتأثير أكبر من تأثير الكلمـة، وهـو مـا               . يمكن إغفاله 

  . يستخدم في الدعاية عموماً، وفي الحروب النفسية وفي الإعلام والإتصال الجماهيري

الصورة " ): عصر الصورة "لحميد في كتابه    شاكر عبد ا  . حصرها د (  للصورة أنواع متعددة    

البصرية وهي الملموسة للعيان، والصورة بوصفها تعبيراً عن التمثيل العقلي للخبرة الحـسية،             

حيث يتشكّل الوعي بالصورة، والصورة الذهنية وهي ليست حرفية أو مماثلة للصورة الحسية،             

وصـور  ...الأفـراد أو الـشعوب    ثم الصورة التي تشير إلى المؤسسات أو        . بل بدرجة أعلى  

كما أن هناك الصورة اللاحقة التي تتشكل عند حاسة الإبصار بعـد            ". عناصر الحلم والتخيل  "

أما الصورة الإرتسامية فهي نوع من الصور الشبيهة بـالإدراك، ثـم            . منبه حسي على العين   

 أما الصورة الرقمية    .صور الذاكرة التي تعد نوعاً من التفكير المألوف لنا في عمليات التفكير           

بالكمبيوتر أدت إلى تحولات جذرية في الثقافة الإنسانية نظراً لدورها كمعلومة، مـع سـهولة               

  .الحصول عليها والتعامل معها ثم تخزينها وإنزالها
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  الصورة بوصفها قيمة ثقافية تقع في مرحلة تالية بعد عدد من المراحل عاشـتها ومارسـتها                

بداية بالشفاهة ثم التدوين والكتابة، بإعتبارها تمثّل مـع         . على الأرض البشرية طوال تاريخها    

هذه المراحل السابقة أشكال وصيغ التعبير في الثقافة البشرية ومن ثم تجلّت الصورة بوصفها              

  . علامة ثقافية ومصدر إستقبال وتأويل

مـن دوائـر      جاءت الصورة لتكسر الحاجز الثقافي والتمييز الطبقي بين الفئات، فوسـعت            

الإستقبال وشمل ذلك كل البشر، فتوسعت القاعدة الشعبية للثقافة وهذا دور خطير تحقـق مـع     

صار الجميع سواسية في التعرف على العالم وإكتساب معارف جديدة والتواصل مع            . الصورة

  .الوقائع والثقافات

ل للصورة وعـن     لقد أصبحت لدينا إمكانية رؤية ومعرفة ما يجري عن طريق التدفق المتص           

طريق سطوة وكثافة حضور الصورة في حياتنا اليومية، بحيث جعلنا داخل غيمـة إعلاميـة،               

ففي حين كان الإعلام عموماً يضفي على الأشياء شكلاً، فإن زيادته تغوص بنا في ما لا شكل                 

له، بسبب سرعة الصور المتدفقة التي لا تدع مجالاً للتأمل، فبات من أجل الحـصول علـى                 

ر مؤثرة، تظهر الحاجة إلى صدم الجمهور في بعض الأحيان، فالصور التي تبقـى فـي                صو

الذاكرة وتستدعى بصورة دائمة هي تلك التي تنطوي على صدمة أو تحدث هلعـاً أو تحـرك                 

الغرائز المكبوتة وتثير الإنفعالات فهذه الصور التي تبقى وتترك بصمة في العقول وتـربض              

 إن قابلية إستدعاء الصورة يكمن في سطوتها في خلـق إنطبـاع             بكلمات أخرى، . في الذاكرة 

بصري، يوقظ شيئاً ما في الشخص الذي ينظر إليها، قد يكون إحساساً بـالخطر أو إحـساساً                 

  .بالحنان والرقة

ما تلعبه بوصفها نصاً متحركاً، قابلاً      ) في الإعلان والإعلام والدراما   (   فمن فعاليات الصورة    

 أن الخبر المصور يحول المشاهد إلى شاهد عيان، نظراً لتـدخل عناصـر              للتصديق بإعتبار 
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إلغاء الـسياق الـذهني للحـدث،       : إضافية هامة، هنا يمكن إبراز خمسة أسس تمثّله الصورة        

السرعة اللحظية، التلوين التقني، تفعيل النجومية وتحويل الحدث إلى نجومية ملونة، القابليـة             

  .ذاكرةالسريعة للنسيان أو إلغاء ال

  إجمالاً يمكن القول أننا بفعل الثورة التكنولوجية نعيش عصر الـصورة ويعتبـر التـصوير               

أن العالم مجرد صـورة نقـلاً عـن         " بودريان"الرقمي مميزاً لحقبة ما بعد الحداثة، حتى قال         

صورة وأصبحنا في عالم تهيمن عليه الصورة والواقع في خلفيتها، لم تعـد هنـاك صـورة                 

إنه إذن عالم أزرار إلكترونية تجعـل المـرء يـشعر           . صور ذات أصول متعددة   وأصل، بل   

  .ويحس بإحساسات واقعية وهي ليست كذلك

أبرز المنظّرين المعاصرين لقضية    ( جان بودريار    - ما بعد الحداثي   -  يعتقد المفكر الفرنسي    

 في آثارهـا وعمـق      أن وسائل الإعلام الحديثة تختلف إختلافاً بيناً      ) وسائل الإعلام والإتصال  

  .مفعولها عن أية منتجات تقنية أخرى

فقد أدت نشأة وسائل الإعلام الجماهيرية، ولا سيما الإلكترونية منها مثل التلفاز، إلى تحولات              

أو يعكسه أو يمثّله، بل إنـه أصـبح         " يعرض لنا العالم  "إن التلفاز لا    . عميقة في طبيعة حياتنا   

إن نظرة سريعة إلى الوقائع     . عريف ماهية العالم الذي نعيش فيه     ويعيد ت " يحدد"بصورة متزايدة   

التي ينقلها التلفاز للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بمختلـف تفـصيلاتها ومـواطن               

الإثارة والمبالغة فيها، مثل الحروب والمجاعات والمحاكمات والمطـاردات، سـتؤكد لنـا أن              

فالواقع الحقيقي لم يعـد موجـوداً       ". عالم الواقع المفرط  "ودريار  التلفاز إنما ينقل لنا ما يسميه ب      
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بالفعل، بل استعيض عنه بما نشاهده على شاشات التلفاز مـن مـشاهد وصـور وأحاديـث                 

  .3وتعليقات

 29  يتساءل جان بودريار أثناء حرب الخليج، في مقالة نشرها في ليبراسيون الفرنسية فـي               

والتـي تمـارس    "، عن حقيقة الحرب بذاتها      "ليج لم تقع  حرب الخ " بعنوان   1991مارس  /آذار

على صعيد آخر، عبر التزييف وتجاوز الواقعية والصور الزائفة وعبر إسـتراتيجيات            " تخريباً

الردع النفسي التي تخلط اللعب بالحقائق والصور وتعلي الظاهري على الفعلي، كمـا تعلـي               

لتباس المحكم بينهما، ما يدفع بالتساؤل نحو       الزمن الظاهري على الزمن الفعلي، منشئة ذاك الإ       

أن، أم أننا كنّا نـشاهد      . أن. هل كنّا نشاهد الحرب كما هي فعلاً على شاشة سي         : سؤال بسيط 

صوراً عن هذه الحرب؟ أهل الحداثة ما زالوا يعتقدون أنه من الممكن التمييـز بـين الـشيء     

قول التي تنتسب إلى ما بعد الحداثة كفت        إن العيون والآذان والع   . والصورة، أو الشيء وتمثيله   

عن أرق البحث عن الشيء الحقيقي، فشاشة التلفزيون أو شاشة الكومبيوتر التـي يمكـن أن                

  .4تمتلكها فردياً أنهت المرحلة الإنتقالية المذكورة

  ويخلص بودريار في نظريته هذه إلى أن تغلغل وسائل الإتصال الجماهيرية في حياتنا فـي               

، يتكون من إختلاط أنماط السلوك البشري مـن         "عالماً من الواقع المفرط   "إنما يخلق   كل مكان   

ويتألّف هذا الواقع الجديد من صور خليطة ومتداخلة        . جهة والصور الإعلامية من جهة أخرى     

واقـع  "تكتسب معانيها ودلالاتها من صور ومشاهد أخرى ترتكز مرجعيتها الأساسـية إلـى              

ى ذلك في سلسلة الدعايات التجارية التي نـشاهدها علـى شاشـات             ونجد أمثلة عل  ". خارجي
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التلفاز، التي تكتسب معانيها ودلالاتها من لقطات أذيعت سابقاً دون الإشارة المحددة إلى هـذا               

  .5المنتج على وجه الخصوص

، فقد  ...)الشم، السمع، النظر واللمس   (  بواسطة الصورة بات بالإمكان إستعمال الحواس كافة        

طت الصورة الدور المحايد للمتلقي، وأملت عليه مهمة أخرى ليصبح متفاعلاً، إذ لم تعـد               أسق

الصورة تسجيلاً للحظة مرئية في مكان ما، إذ تجاوزت وظيفتها التقنية ودخلت فـي عمليـة                

وطالما أن أهم جزء في الصورة هو إيصالها، فإنهـا          . الصياغة الذهنية ولعبة الحقيقة والزيف    

سبب تقنياتها المتقدمة وتجربتها الطويلة، تدخل في لعبـة التنمـيط والقولبـة             كمنجز غربي ب  

وإذا كـان الرهـان علـى       . والنمذجة في أبعادها الإعلامية والثقافية والترفيهيـة والـسياسية        

المنظومات الفكرية التي تحول دون إنكسارها تحت وابل الصور المتدفقة ووسـائل الإعـلام              

 ما تمدنا بمناعة التأثّر من الدسائس الفكرية للـصورة،          –نظومات   أي تلك الم   –عموماً، وهي   

فإن إنشغالات الأخيرة تركز إما على تعزيز تلك المنظومات الفكرية أو تفسيخها، بالنظر إلـى               

  . مصادر الصورة ومنتجيها وانتماءاتهم الإيديولوجية، بما يجعل الخبر مقبولاً أو منبوذاً

تدفقة، بلا إنقطاع، تمارس ديكتاتورية من نوع آخر، حيـث لا             ويمكن الزعم أن الصور الم    

تتيح فرصة للمتلقي بالتفكير بصورة مستقلة خارج مجال سريان الصورة، بما يؤول إلى نفـي               

  .الواقع والمكوث مكانه

  لا شك أن مصدر قوة الصورة يكمن في كونها بمثابة نص مرئي مفتوح على اللغات قاطبة،                

فاحتلال الصورة للطاقة البصرية مهـدت لإختـراق        . سمح بقراءات متعددة  وأنها ثرية بقدر ي   

المخيال العام، وبالتالي الإنشغال الذهني، وصولاً إلى هيمنة المخبوء على الوعي، أي عبـور              

الرسالة في الصورة إلى مربع اللاوعي، بما جعل الصورة مهمة سرية تتجاوز البـصر إلـى                

                                                 
؛ 2005فايز الصيّاغ؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيѧروت، تѧشرين أول              . رجمة د علم الإجتماع؛ ت  : انتوني، غدنز .  5

  .513ص 
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 يحيلها إلى مضخّة معرفية مكتظّة بحزمة دلالات وإيحاءات         فإنحلال حدود الصورة  . البصيرة

وتعبيرات لا تنتمي إلى مجرد البعد الجمالي منها، فثمة رسالة غير مرئيـة تتـسرب خـارج                 

الحدود الرسمية للصورة، تسهم في إنجاب كوكبة مفهومية تعكسها على مجمل المناشط الثقافية             

ون الدلالي للصورة يجعلها أداة إتصالية عاليـة        فالمخز. والمعرفية المسؤولة عن صنع الوعي    

التأثير العاطفي والمعرفي، بل تحيلها إلى وسيط حواري ممتد، محدثة غزارة فـي المعـاني               

  . والدلالات وحضوراً كثيفاً في المشهد الثقافي والمعرفي اليومي

  

الرسـائل   مادة مكتنزة بالخطابـات و     - أكثر من ذلك   –  الصورة هنا ليست مجرد شكل إنها       

نعم، إنها شكل يتقدم للمستهلك في قالب جمالي يستوفي الشروط التي تجعله علـى              . والدلالات

. ولهذا دور في إستدرار إهتمامه في أفق فـك مقاومتـه          . درجة كبيرة من الجاذبية والإغراء    

ولكن، في تضاعيف ذلك الشكل الجذاب، ترقد رسائل ثقافية لتنبعث مؤدية لوظيفتها في تطويع              

 مقام الكلمـة    - من الخطاب الإعلامي المعاصر    –فالصورة أصبحت تقوم    . المشاهد المستهلك 

في الخطاب التقليدي، مع فارق يكمن في قدرتها على تعميم مضمونها مما لم تستطعه الكلمـة                

  . حتى في عز إستعمالها الإذاعي قبل عقود قليلة

هـي  ) أي الصورة (  الإعلامية الجديدة    –فية    الخاصية الأولى التي تتميز بها هذه المادة الثقا       

شـد  : إن بناءها الجمالي الأخّاذ يستهدف بلوغ عتبة محـددة        . أنها تقدم نفسها في قالب مشوق     

 المستهلك؛ ويمتنع ذلك عن أن يكون ممكناً إذا لم يصل بناء الصورة بالمتلقي إلـى                –المشاهد  

 لم يصل به إلى عتبة التشويق وتحقيـق         ممارسة أقصى درجات الجاذبية والإغراء عليه، وإذا      

إن هذه هي السبل الوحيدة للسيطرة عليه وإدماج توتره الوجداني في نظـام الـصورة               . المتعة
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الفعـل الـذي    : ها هنا يصبح للصورة فعل الـسحر      . توصلاً إلى تبليغ الخطاب المراد تبليغه     

  .يستسلم المتلقي تحت وطأته

أولهمـا الإنجـذاب   :  الصورة على المتلقـي نتيجتـان    ينجم عن فعل السحر هذا الذي تمارسه      

المستمر وغير المتقطع لوجدان المتلقي تجاه المادة الإعلامية المعروضة؛ وليس هذا الإنجذاب            

. إلاّ الثمرة الموضوعية لنجاح تلك المادة في إحتكار إنتباه المتلقي وصرفه عن محيطه المباشر             

 ذلك الزخّ اليومي لملايين الصور التي تشلّ قدرتـه          وهو إحتكار ندرك قوته متى إستعدنا واقع      

على المقاومة، والتي تعرض نفسها في نمط سلعي يرفع من حس الإختيار لديه، ويدخله فـي                

أما النتيجة الثانية فهي نجاح المادة الإعلامية المعروضة في شلّ ملكـة            . نسيج علاقات السوق  

فعه إلى إستقبال خطاب الصورة من دون مصفاة        التساؤل، وفي وأد حاسة النقد لدى المتلقي ود       

والهدف في المطاف الأخير، تمرير جملة من القيم والمواقف من طريق سـالك نحـو               . نقدية

  .الوجدان من دون مجابهة أي إعتراض عقلي أو ممانعة نفسية

  والخاصية الثانية التي تتميز بها الصورة هي أنها تلغي اللغة وتصنع لنفسها لغتها الخاصـة،               

 مصاحبة لغوية للصورة في الفيلم، أو       - في الغالب  –صحيح أن ثمة    . وهنا جزء من خطورتها   

في نشرات الأخبار، أو في برامج الأطفال، أو في التحقيقـات المـصورة، أو فـي البـرامج                  

 فـي   – فـي العـادة      –الخ، لكن قوة المعروض لا تكون       ...، أو في المواد الإشهارية    الغنائية

المقول، وإنما في المصور، بل في وسع الإنتاج البصري أن يستغني عن الكلام ليؤدي وظيفة               

وتبدأ خطورة الموضوع حـين يـصير فـي وسـع الخدعـة             . تبليغ الخطاب وبناء الوجدان   

  .6لمتلقي فكرة غير مطابقة تماماً لواقع الحالالتصويرية أن توظّف في وعي ا

                                                 
؛ ص 1997إشكالية العلاقة الثقافية مع الغرب؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولى؛ بيروت، أيѧار            : مجموعة من الباحثين  .  6

228-229. 



 9

  فالصورة باتت القابلة التي تساعد المشاهدين على أن يلدوا أفكارهم الخاصة المتطابقـة مـع    

فهي تملي علينا ما يجب فعله، وتجعلنا نشاهد ما تريـد منـا مـشاهدته،               . الرؤية في الصورة  

طة في منتصف الطريق ثم تتخلّى عنا كيمـا         إنها تقودنا إلى نق   . فنتحرك ونلفظ بطريقة مماثلة   

إنها لا تريد منا أن نكون إبداعيين فـي التفكيـر لأن            . نواصل السير إلى النهاية المقررة سلفاً     

  .الصورة التي يفرضها نظام الإنتاج الصناعي ذات طبيعة غير حوارية

إرتباطها بالصوت    هذا ينبئ عن أن الصورة باتت قوة إقناعية ناشطة، تعززت بدرجة أكبر ب            

فالتقنية الحديثة لم تجعل الصورة منتشرة فـي كـل          . لتشكّل وجبة معلوماتية مكتملة العناصر    

مكان فحسب، بل حولت مفاهيمها أيضاً، فقد بات بوسع أي شخص يعيش فـي ظـلّ الثـورة                  

  .عقّدةالإتصالية أن يغنم دفعات متصلة من الصور ذات الأشكال الفنية والثقافية والتعبيرية الم

 بصري القادر   -  مما لا شك فيه أننا نعيش عصر الصورة والصوت، عصر الإعلام السمعي           

على الإختراق الثقافي والإجتماعي، وإزاحة الثقافة الإنسانية لتحلّ محلها ثقافة الصورة، تلـك             

س التي تعد آلية من آليات ثقافة العولمة الساعية إلى إعادة صياغة العالم وتشكيله علـى أسـا                

، فلقد أحدثت الصورة إنهياراً متسارعاً في حدود الزمان والمكان، في عملية تفتيـت              7تجانسي

واسعة النطاق للمصادر الثقافية التقليدية، في سياق صنع إستقطاب ثقافي عولمي، يقطع صـلة              

المجتمعات بجذورها الثقافية، ومنظومات قيمها، ويستوعبها في دورة إتصالية بالغـة الثـراء،             

ن وفق شروط ثقافية قهرية، تكون فيها الصورة أداة إعادة تشكيل الوعي، مفـضية إلـى                ولك

  .قطيعة مع الثقافة المكتوبة وتكوينها العقلاني

، ليس للتنشئة الإجتماعية، بل بالعكس تمامـاً،        Effecteurs  وهكذا فإن الميديا هي مستجيبة      

التعبير المرئـي عيانيـاً لإنبجـاس       وليس هذا الأمر غير     . لإنبجاس الإجتماعي في الجماهير   

                                                 
 وانعكاساتها على الحياة اليوميѧة للѧشباب المѧصري؛ المجلѧة العربيѧة لعلѧم الاجتمѧاع؛ العѧدد              بي الفيديو آلي  أغان: أبو دومة  عالية أحمد، .  7

  .125؛ ص 2008الأول؛ يناير، 
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وهذا ما يستلزم تحليله إنطلاقاً من صيغة ماكلوهـان         . المعنى على المستوى المجهري للرمز    

  .الميديا هي رسالة التي ما زلنا بعيدين عن إستنفاد خلاصاتها

ومعنى ذلك أن كل مضامين المعنى يتم إمتصاصها في الشكل الوحيد المهيمن للميديا، فالميديا              

  .وحدها هي التي تصير حدثاً، وذلك مهما كانت محتوياتها، مطابقة أو مخربة

ولكن هناك مـا    . الخ...وميديا مضادة "  قراصنة –إذاعة  "تلك مشكلة جدية لكل إعلام مضاد و        

لأنه علاوة على هذا التجميد لكل المضامين، يمكن توقع         . هو أخطر، لم يدركه ماكلوهان نفسه     

كلها أيضاً، وتغيير الواقع بإستخدام تأثير الميديا بوصفها شكلاً، فبعـد أن            إشتغال الميديا في ش   

تكون المضامين كلها قد ألغيت، ربما تبقى الميديا بحد ذاتها بمثابة قيمـة إسـتعمالية ثوريـة                 

 أنه لا يوجد فقط مجـرد       - هنا نصل بصيغة ماكلوهان إلى حدها الأقصى       –والحال  . وتدميرية

لميديا، بل هناك في الحركة نفسها إنبجاس للميديا نفـسها فـي الواقـع،              إنبجاس للرسالة في ا   

 واقعي، بحيث لا يعود ممكناً التمييـز بـين   –وإنبجاس الميديا والواقع في نوع من سديم فرط   

تعريف الميديا وفعلها المعين، فلا شيء بما فيه وسائل الإعلام نفسها وهـي مـن خـصائص                 

، "الميديا هـي الرسـالة  "وصيغة ماكلوهان . إلى التأثير " قليديالت"الحداثة، إلاّ وتعرض وضعه     

 مـداورة   - المرسِل هو المرسل إليه    –التي هي مفتاح عصر الإصطناع والميديا هي الرسالة         

، يجـب   ")حـداثتنا " تلك هي ألف وياء      - نهاية المجال الإشتمالي والمنظوري    -جميع الأقطاب 

ا هي ميديا، هي التي تتبخّر، بعد أن تبخّرت جميـع           أخذها بأوج معناها حيث الميديا نفسها بم      

وفي العمق، فإن الرسالة هي التي ما زالـت تعطـي للميـديا مبـرر               . المضامين في الميديا  

ومـن  . وجودها، هي التي تعطي للميديا وضعها المميز والمحدد بإعتبارها وسيطاً للإتـصال           
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زة لجميـع أنظمتنـا الكبـرى للحكـم         دون الرسالة، تقع الميديا أيضاً في حالة الغموض الممي        

  . 8"الواقع"والقيمة، فنموذج واحد فعاليته فورية يولّد في الوقت نفسه الرسالة والميديا و

  منذ الستينات وصاعداً كانت الصورة التي رافقت الناس في الغرب، وكذلك في العالم الثالث              

ي تروج للإستهلاك أو تجسده     المتحضر على نحو مضطرد، منذ الولادة حتى اللحد هي تلك الت          

فسيطرة النزعة الإسـتهلاكية    . 9أو التي تكرس نفسها للتسلية الجماهيرية ذات الطابع التجاري        

والإتصالات الجماعية على المجتمع يرهن الأفراد للقيام بأدوار قد حددها لهم غيرهم، وهـذا              

تلك المجتمعات هي صـور     ل) رموز(فالصورة التي أضحت أيقونات     . 10الشكل الحديث للتبعية  

  .التسلية الجماعية والإستهلاك الجماعي

  مداهمة الإغراء للمجتمع الإستهلاكي، كمقدمة للإستحواذ عليـه، شـجعت نظـام الإنتـاج              

الصناعي على إقتحام، إلى جانب الثقافة الجماهيرية، مجال الأعمال الفكرية، صـاباً إهتمامـه              

لحقيقية على إخلاء مواقعها في سبيل مـصالح تجاريـة          على ربح الأسواق، مكرهين الثقافة ا     

فتطور تكنولوجيا الإتصال أدى، في نهاية المطـاف إلـى مـوت            . 11لنظام الإنتاج الصناعي  

الثقافة، وجعل من المثقفين مجرد طبقة كسيحة لا تلوي على قدرة الفكاك من أسـر الـصورة                 

  .اليومية التي تصيغ وعي الجمهور العريض

، انتقد الإفراط في    "ميشيل فوكو " المثقفين الفرنسيين في القرن الماضي، أمثال          كان رهط من  

استنزاف حاسة الإبصار بفعل ما أنتجته هذه الحاسة في العالم الحديث، لأنه يفضي في جوهره               

فقد محقت الصورة سلطة المثقّف، بوصفه حارسـاً تقليـدياً علـى            . إلى إلحاق الضرر بالعقل   

. ير الواقع، فقد أنزله الإعلام الجماهيري إلى مـستوى المتلقـي والمراقـب    المعرفة وأداة لتغي  
                                                 

جوزيف عبد االله؛ مرآز دراسات الوحدة العربية؛ الطبعة الأولѧى؛ بيѧروت، نيѧسان              . المصطنع والإصطناع؛ ترجمة د   : جان، بودريار .  8
  .152-151؛ ص 2008

 الانهيѧار؛  -؛ الجѧزء الثالѧث    1998وجيز القرن العشرين؛ ترجمة هشام الدجاني؛ دمشق،        ..عصر النهايات القصوى  : هوبزباوم إيريك،.  9
  .140ص 

  .192؛ ص 1998الحداثة المظفّرة؛ القسم الأول؛ ترجمة صيّاح الجهيم؛ دمشق، ...نقد الحداثة: تورين آلان،.  10
  .139-138؛ ص 1993فردية والثقافة الجماهيرية؛ ترجمة خير الدين عبد الصمد؛ دمشق، الثقافة ال: دوللو لويس،.  11
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ويرى فوكو بأن مجتمعنا الحالي ليس هو مجتمع المشهد، لكنه مجتمع المراقبة، فنحن لسنا في               

  .قاعة المسرح ولا على خشبته، لكننا موجودون داخل منظومة الرؤية الكلية الخاصة بالمراقبة

ق الفضاء الثقافي، وتسجل حضورها في الحقول العلميـة والمعرفيـة             فالصورة الآن تستغر  

والإتصالية قاطبة، فهي في السينما والتلفزيون، وفي الصحف اليومية والمجلات، وفي الكتـب             

  .المدرسية، وعلى الجدران والإعلانات التجارية، بحيث أصبحت جزءاً من المشهد اليومي

أسماه الدكتور محمود الـذوادي بالـشحن المـاردة،         الصورة وإن حازت قدرة على تفجير ما        

  . تمهيداً لإطلاق حوار ثقافي واسع، إلاّ أنها لا تشي بالضرورة بمنتوجات ثقافية رصينة

  نشهد الآن تحولاً دراماتيكياً يهدد تراثنا الثقافي والأدبي، ويرى الغذامي تحولاً فـي وظيفـة               

إنتقل الجمهور من ثقافة الأدب إلى الثقافـة العامـة، أي           النقد الأدبي تبعاً للتحول الثقافي حيث       

ثقافة الصورة مثلاً ثقافة الدراما، ثقافة السينما إلى آخر ثقافة متنوعة وهذا التغير يقتضي أيضاً               

فلم يعد الناس يهتمون بقـصيدة لأحمـد        . تغيراً في الأداة النقدية لكي تواجه هذا التغير الضخم        

هتمـون بأغنيـة بالفيـديوكليب أو بـدراما تلفزيونيـة أو برنـامج              شوقي أو لأدونيس كما ي    

مـع بدايـة عـصر      " موت الأدب "ويعلن الغذامي بلهجة لا تخلو من الحسرة على         ...ترفيهي

الصورة، مطالباً بمواكبة هذا التغير كيما يكون للنقد القدرة على مواكبة هذا المتغيـر ولهـذا                

  .12الملائمة لهذا التغير الثقافي الضخمالسبب أصبح النقد الثقافي هو الصيغة 

"   لم تعد الصورة لحظة زمنية جامدة، ولا حالة ثقافية محايدة، يقول ريجيس دوبريـه بـأن                 

، بيد أن زمن الصورة الخام قد أدبـر، وأصـبحنا أمـام       "المكتوب نقدي أما الصورة فنرجسية    

ثقافية المنبعثـة مـن مـسامات    اكتظاظ تأويلي، حيث تفتح آفاق التأمل على وقع الإشعاعات ال    

الصورة، لا بوصفها ذاتاً محنّطة أو تسجيلاً محايداً للحظة زمنية، بل بكونها حافظـة لمعـانٍ                

                                                 
12  .  www.elaph.com/Elaphweb/interview/2006/4/1394/75.htm. 
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مضغوطة، تنبثّ لحظة بلوغها نقطة المشاهدة، أي أنها تصبح خامـاً حـين تفقـد وظيفتهـا،                 

هي تجهل ذاتها ما    باعتبارها مادة للإبصار، فهي عمياء لا ترى لأن غرضها أن تمنح رؤية، و            

لم تلقَ من يكتشفها ليحيلها إلى مصدر معرفي، وهنا تفقد الصورة حياديتها لأنها تكون خاضعة               

تحت تأثير المعاني المتعددة المستخدمة منها، وفق النزوعات الإيديولوجية لقـراء الـصورة،             

 تعبر عن نفسها فـي      الذين يعملون آلات التأويل والفهم واللغة لصوغ مفاعيلها الداخلية، والتي         

علاقة حوارية تكون أحياناً ذات طبيعة صامتة وأحياناً فاعلة، تترجمها مواقف ومشاعر وربما             

فأضحت الصورة تمارس فن صنع واقع آخر غير الواقع الفعلي، وذلـك يـشلّ ملكـة                . ألفاظ

  .الرؤية للعين في الكشف عن الحقيقة

: يل إلى خطر آخر يمكن تفسيره على هذا النحو          فالصورة تصنع حقيقة مضادة أحياناً، بما يح      

أن إجتياح الصورة عطّل غريزة البحث عنها، وحضورها الكثيف واللحظـوي أسـبغ عليهـا               

مشروعية واقعية، إذ لم يعد هناك رغبة التحرر منها، فقد تدجنت الحاسـة البـصرية بفعـل                 

ر مباشـرة تفرضـها     تمكيث الصورة، في سياق عملية تعليب للوعي عبر حزمة إملاءات غي          

الأجواء النفسية للصورة، فهي تصنع مناخاً قهرياً لصنع القرارات وتشكيل العواطف، وصوغ            

الأفكار، وتحقق ذلك تحت وطأة إدمانها، دون إحساس منا بالعدوان أو الإنتهـاك لحقنـا فـي                 

 خبـوء فـي    فالإنبهار الفائض للصورة يخدعنا فنقابله بالسماح بتسلله إلـى الم         . الإعتقاد الحر

لاوعينا لجهة إحداث تعديل في منظومتنا الفكرية ليخرج وعينا على هيئة الصورة الإفتراضية             

  .بل والوهمية للواقع

غرفـة  "  لقد أصبحت الصورة وسيلة لإجتياح الوعي بصورة مباغتة، والتلفزيون الذي يمثّل            

هو الوسيلة الوحيدة   علاوة على ذلك، ف   . يجمع بين الصورة والكلمة والصوت    " عمليات مشتركة 

التي تأتي إليك، ولم يخفف الإنترنت من سطوة الحضور اليومي للتلفزيون، الذي بات رفيقـاً               
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دائماً فيما العلاقة مع باقي الوسائل الأخرى مؤقتة ومحدودة، ولذلك فـإن التلفزيـون كوعـاء               

  .لصورة متحركة، يعد سلاح حرب الإتصال الفاعل، والمشاهدون أسرى في معسكره

 


